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“الرڡ﮴م الذي صار اسما”: رساٮٔل ٮڡ﮴﮴طر
أوح﮳اعا ومعنى

اڡ﮲تتاح معرض الڡ﮲نان الڡ﮲لسطٮ﮵ني ٮٮ﮴س﮵ٮر﮵ ٮ﮳ركات ڡ﮲ى﮵ ح﮳الٮر﮵ي دار الأٮ﮲دي

محمد ح﮳مٮل﮵ ح﮲ضر         

عمان- “اهلي الأعزاء السلام علٮك﮵م، اٮ﮲ا ٮح﮳﮲ٮر﮵، لا ٮڡ﮴﮴لڡ﮴وا علي، ضعڡ﮲ت ڡ﮴لٮلا﮵ من السح﮳ن،
لكن صحتي ح﮳ٮد﮵ة. السح﮳ن عالم آح﮲ر، اٮ﮲ا مشتاق الٮك﮵م كثٮر﮵ا. ٮع﮳رف كم هو صعب علٮن﮵ا ان
ٮ﮲ضرب عن الزٮا﮵رات، ٮ﮲حن ٮ﮲حاول ٮ﮴حسٮن﮵ شروط اللڡ﮴اء معكم، سنناضل حتى ٮس﮵محوا لنا

لمس اصاٮع﮳كم عٮر﮳ الشٮا﮳ك.

 ٮم﮵ّا ٮد﮳ي احكٮل﮵ك هالشع﮲له ٮس﮳ اوعك ٮڡ﮴﮴ولى﮵ اٮني﮳ اٮ﮲ح﮳ن، اٮ﮲ا صادڡ﮴ت صرصورٮن﮵ ڡ﮴ٮل﮳
سٮع﮳ة اٮا﮵م، ٮل﮳عب معهم واڡ﮴ضي وڡ﮴تي ٮٮ﮳ن﮵ الڡ﮴راءة ومراڡ﮴ٮة﮳ الصرصورٮن﮵، وضعتهما ڡ﮲ى﮵ علٮة﮳
صع﮲ٮر﮵ة وكل ٮو﮵م ٮا﮳طعمهم رشة سكر، واحد لوٮ﮲ه اسود وواحد لوٮ﮲ه ٮني﮳، ٮم﮵كن اح﮳وزهم

عندما ٮك﮵ٮر﮳ان، وكل ٮو﮵م ٮط﮳لّعهم من العلٮة﮳ عدة ساعات.

سلامى﮵ للح﮳مٮع﮵ ٮا﮵مّا.

اٮن﮳ك محمد”.

هذه رسالة كتٮه﮳ا اسٮر﮵ ڡ﮲لسطٮني﮵ موح﮳ود ڡ﮲ى﮵ سح﮳ن مح﮳دو الى اهله ڡ﮲ى﮵ الح﮲لٮل﮵ ڡ﮲ى﮵ العام
2004، وهى﮵ ٮ﮴شكل مع عشرات الرساٮٔل الأح﮲رى، الثٮم﮵ة الرٮٔٮس﮵ٮة﮵ التي ارٮك﮴ز علٮه﮵ا الڡ﮲نان
الڡ﮲لسطٮني﮵ ٮٮ﮴س﮵ٮر﮵ ٮر﮳كات ڡ﮲ى﮵ اعمال معرضه”الرڡ﮴م الذي صار اسما” الذي اڡ﮴ٮم﮵ ح﮲لال

الٮو﮵مٮن﮵ الماضٮٮ﮵ن﮵ ڡ﮲ى﮵ ح﮳الٮر﮵ي دار الأٮ﮲دى.
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وعٮر﮳ 13 لوحة منح﮳زة ٮأ﮳حٮا﮳ر وأصٮا﮳غ ح﮲اصة 48 عملا ڡ﮲نٮا﮵ مركٮا﮳ من ح﮲شب
وزح﮳اج(صنادٮق﮵ ٮ﮴شٮه﮳ اڡ﮴ڡ﮲اص السح﮳ناء)، ٮد﮵ور ٮر﮳كات المولود ڡ﮲ى﮵ مح﮲ٮم﮵ ح﮳ٮا﮳لٮا﮵ ڡ﮲ى﮵ ع﮲زة
العام 1959، حول الأٮع﮳اد الإٮ﮲ساٮ﮲ٮة﮵ للسح﮳ٮن﮵، وٮت﮵حرك ح﮳مالٮا﮵ من ح﮲لال اسلوٮٮ﮳ة﮵ ٮع﮳ٮد﮵ة
عن المٮا﮳شرة والشعاراٮٮ﮴ة﮵ ڡ﮲ى﮵ ط﮲لال الوح﮳ع المتحڡ﮴ق من الع﮲ٮا﮵ب، والاٮ﮲ٮن﮵ الطالع من

لحط﮲ات الانتط﮲ار وساعاٮه﮴ واٮا﮵مه وشهوره واعوامه ورٮم﮳ا عڡ﮴وده.

وڡ﮲وق مرٮع﮳ات الح﮲شب الصع﮲ٮر﮵ة ڡ﮲ى﮵ معط﮲مها، ٮض﮵ع ٮر﮳كات صاحب 12 معرضا شح﮲صٮا﮵
ڡ﮴ٮل﮳ هذا المعرض، و22 معرضا ح﮳ماعٮا﮵، لمسته الح﮲اصة: وشم حرٮق﮵ ٮش﮵ٮه﮳ حزٮ﮲ا ڡ﮴اٮع﮳ا

ڡ﮴رب ٮا﮳ب السح﮳ن، او أملا طالعا من كوة صع﮲ٮر﮵ة ڡ﮲ى﮵ آح﮲ر الح﮳دار.

ولأن الحالة التي ٮع﮵اٮن﮵ها ٮر﮳كات الحاصل ڡ﮲ى﮵ العام 1983 على ٮكا﮳لورٮو﮵س ڡ﮲نون ح﮳مٮل﮵ة من
ح﮳امعة الاسكندرٮة﮵ ٮ﮴حمل ح﮲صوصٮة﮵ من طعم ح﮲اص، ڡ﮲ڡ﮴د ح﮳اءت ألواٮ﮲ه اڡ﮴رب الى اع﮲تراف

صادم من ألوان الاحتراق، واٮ﮲عكاسات الزمن على الاشٮا﮵ء.

وعن ٮ﮴ح﮳رٮت﮳ه مع الڡ﮴اٮع﮳ٮن﮵ ح﮲لف الڡ﮴ضٮا﮳ن والأسلاك الشاٮٔكة، ٮك﮵تب ٮر﮳كات موح﮳ها حدٮث﮵ه
لهم:”ٮر﮴سمون وردا وشلالات ماء وع﮲زلان ٮ﮴ساٮق﮳ الرٮح﮵.. وٮٮ﮳و﮵ٮا﮴ من الح﮳نة ڡ﮲ى﮵ عتمة اللٮل﮵..
ٮر﮴ٮو﮳ن اطڡ﮲الكم من مترٮن﮵ ڡ﮲ى﮵ مترٮن﮵، تنٮع﮳ث آٮا﮶ركم. واع﮲تسلت ٮر﮳وح الحٮا﮵ة ڡ﮲ٮك﮵م.. اكتوٮت﮵

ٮا﮳لماء الٮا﮳رد شتاء.. وهرٮت﮳ مهرولا الى المدڡ﮲أة. اٮت﮳عدت عن اطڡ﮲الى﮵ اسٮو﮳عا وعدت
معاٮ﮲ڡ﮴ا.. ٮ﮴ح﮳ولت ڡ﮲ى﮵ ط﮲لام السح﮳ون من ح﮲لال رساٮٔلكم ڡ﮲أهداٮ﮲ى﮵ ٮ﮲ور الحٮا﮵ة والحرٮة﮵ ڡ﮲ٮك﮵م،
اع﮲ٮب﮵ وٮع﮴ٮد﮵وٮ﮲ى﮵ الٮك﮵م.. ٮ﮴سرڡ﮴ني ٮڡ﮲﮴اصٮل﮵ الحٮا﮵ة وٮڡ﮲﮴اح﮳ئني ٮڡ﮲﮴اصٮل﮵كم على كل منعطف..
اع﮲ٮب﮵ عنكم وٮد﮴مٮني﮵ ملامسة اطراف اطڡ﮲الكم على الشٮا﮳ك.. ٮ﮴صعڡ﮴ني كهرٮا﮳ء الحٮا﮵ة التي
تتواصلون ٮه﮳ا من ڡ﮲تحات صع﮲ٮر﮵ة.. ٮد﮵مٮني﮵ ٮر﮳ٮق﮵ اعٮن﮵كم وانتم ٮو﮴دعون ڡ﮲لذات اكٮا﮳دكم
على الشٮا﮳ك.. ٮ﮴حلمون ڡ﮲ى﮵ اللٮل﮵ ٮا﮳لهداٮا﮵ والعٮد﮵ وحدٮث﮵ صٮا﮳ح الح﮳معة والعودة الى
الٮٮ﮳ت﮵ وڡ﮴ت الع﮲سق وعشاء وڡ﮴ٮل﮳ة.. الصاٮر﮳ون الحالمون ٮا﮳لحرٮة﮵ والعدالة.. المتسرٮل﮳ون
ٮر﮳داء اللٮل﮵ .. المنتط﮲رون الڡ﮲ح﮳ر المعشق ٮأ﮳زهار اللون، الڡ﮴اٮض﮳ون على حح﮳ر الاٮ﮲عتاق

والوارٮو﮶ن مع﮲ارة الركوب الأول للٮح﮳ر والناشرون الأرح﮳وان على هضاب اللٮل﮵.

اللٮل﮵، الٮر﮳د، زح﮲ات الماء المثلج على اح﮳سادكم، اعتراف سح﮳اٮ﮲ٮك﮵م، ٮأ﮴مل اطڡ﮲الكم،
اٮ﮲حٮا﮳س دمعة آٮا﮳ٮٔكم، اٮ﮲همار دمعة امهاٮك﮴م، حٮة﮳ ح﮳واڡ﮲ة على الشٮا﮳ك، مندٮل﮵، ڡ﮴صاصة
أط﮲اڡ﮲ر، صورة، دمعة حٮٮ﮳ٮ﮵ة﮳، زواج عٮر﮳ الأسلاك، ٮو﮳اٮة﮳ ٮڡ﮲﮴تح، ٮٮ﮴ا﮳دل أسرى، عصڡ﮲ور ڡ﮲ى﮵
الع﮲رڡ﮴ة، اضراب عن الطعام، حب لم ٮك﮵تمل وح﮳رح لم ٮن﮵دمل، ڡ﮴صاصة ورق، كٮس﮳ولة،
ح﮲ندرٮش﮵، شروط محسنة للسح﮳ن، كامٮر﮵ا ڡ﮲ى﮵ الزٮ﮲زاٮ﮲ة، علاج ٮش﮳روط اٮ﮲ساٮ﮲ٮة﮵، طاٮٔر ٮع﮵ود

الى زٮ﮲زانتكم، ٮو﮳اٮة﮳ سوف ٮڡ﮲﮴تح ٮو﮵ما، ڡ﮲ح﮳ر واٮ﮲عتاق وحرٮة﮵ سوف ٮك﮴ون”.
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ولٮس﮵ مصادڡ﮲ة ان ٮح﮵﮲تار ٮر﮳كات الذي ساڡ﮲ر ٮأ﮳عماله وتنڡ﮴لت معارضه الشح﮲صٮة﮵ ٮٮ﮳ن﮵ عدٮد﮵
من الدول الاوروٮٮ﮳ة﮵ (اٮط﮵الٮا﮵ وڡ﮲رٮ﮲سا وٮر﮳ٮط﮵اٮ﮲ٮا﮵ واسٮا﮳ٮ﮲ٮا﮵ والماٮ﮲ٮا﮵ وٮو﮳لندا وع﮲ٮر﮵ها) والعرٮٮ﮳ة﮵
وامٮر﮵كا، رڡ﮴م 48 عددا لعمله المركب، ڡ﮲منذ النكٮة﮳ الاولى ڡ﮲ى﮵ العام 1948 لم تتع﮲ٮر﮵

الاوضاع كثٮر﮵ا ڡ﮲ى﮵ المنطڡ﮴ة، وارٮ﮴حل الشعب الڡ﮲لسطٮني﮵ من معاٮ﮲اة الى اح﮲رى، وساڡ﮲روا
من وح﮳ع الى آح﮲ر. وڡ﮲ى﮵ صنادٮق﮵ الحكاٮة﮵ التراح﮳ٮد﮵ٮة﮵ المعٮأ﮳ة ٮا﮳لشح﮳ن، ٮط﮵لع ح﮲ال ح﮲شبي
محروق، من دون اسم ومن دون وح﮳ه متراڡ﮲ڡ﮴ا مع رساٮٔل السح﮳ناء الذٮن﮵ ٮ﮲سي ٮع﮳ضهم

الزمن وٮ﮴شاٮه﮳ت لدٮه﮵ الاٮا﮵م.

وهى﮵ لٮس﮵ت رساٮٔل رسمٮة﮵، وذاكرٮه﮴ا الوحٮد﮵ة هى﮵ الالم المشترك والمعاٮ﮲اة الواحدة، من
دون ان ٮه﮵مل ٮر﮳كات التوڡ﮴ٮع﮵ الشح﮲صي لكل صاحب رسالة على رسالته، ڡ﮲ثمة ح﮲صوصة
تتعلق ٮا﮳لح﮳اٮ﮲ب الاٮ﮲ساٮ﮲ى﮵، ٮك﮳ٮڡ﮵﮲ٮة﮵ ٮر﮴وٮض﮵ حشرات الارض، ولحط﮲ات الصمت، والتحاٮل﮵

على اللاح﮳دوى والح﮲واء.

من شڡ﮲اڡ﮲ٮة﮵ الزح﮳اج وإحكام اٮ﮲ع﮲لاڡ﮴ه، ورمزٮة﮵ الح﮲شب المط﮲لل ٮا﮳لرموز والنار وعلاڡ﮴ته ٮز﮳ٮت﮵وٮ﮲ة
الڡ﮲لسطٮني﮵ ورسوح﮲ها ڡ﮲وق ارض الاح﮳داد، ٮل﮵ڡ﮴ى﮵ ٮر﮳كات العاشق ضوءا حدوٮا﮳ على اوضاع
الحٮا﮵ة الٮو﮵مٮة﮵ للناس الذٮن﮵ ٮع﮵ٮش﮵ ٮٮ﮳ن﮵ ط﮲هراٮ﮲ٮه﮵م، وٮن﮵تمى﮵ الى آلامهم وآمالهم، وٮن﮵سج
رساٮٔله الٮس﮳ٮط﮵ة الى الضمٮر﮵ الاٮ﮲ساٮ﮲ى﮵، وٮت﮵رك صنادٮڡ﮵﮴ه المكررة كما لو اٮ﮲ها صف زٮ﮲ازٮن﮵

ڡ﮲ى﮵ سح﮳ن ٮع﮳ٮد﮵، ٮڡ﮴﮴ول كلمتها وٮو﮴صل رسالتها.

(ٮ﮴صوٮر﮵ اسامه الرڡ﮲اعى﮵)


